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ــام ــا بقــي قــابلاً للاســتخذاء والاســتعمار، “وتلــك الأي ــة أنَ شعبً ــة والتاريخي لم يكتــب في السنن الكوني
نــداولها بين النــاس”، لأن الصراع منــذ نشأتــه وتأسيســه علــى يــد قابيــل وهابيــل ظهــر مــن ثنايــاه أن
للمستعمر نشوات ورغبات كامنة ورائها مصالح، وكذا أبدى صاحب الحق أن له جذورًا لا تموت حتى

وإن ماتت فمن بعدها بذور ستكمل، لتنتهي كل قصة استعمار بعيد استقلال.

لا نخفي الإعداد الجيد للحركة الصهيونية العالمية في أواخر القرن التاسع عشر وما صاحبه من التقاء
في بعض الأهداف والمصالح بينها وبين الدول الكبرى آنذاك (إنجلترا وفرنسا) تكلل أولاً بوعد بلفور
وانتهاءً بقيام دولتهم عام م، بتزامن مع ضعف وتفكك للحالة العربية والإسلامية التي نال
منهـا الاسـتعمار ونهشهـا بكـل مفاصـلها وبنيانهـا فلـم تعـد هنـاك قيـم ومبـادئ ولا حـتى أخلاق، فمـا

بالك بالاقتصاد والسياسة والقوة، فقد اخضعها ابتداء.

وبشكــل طــبيعي قــامت عــدة حركــات وانتفاضــات فلســطينية لمواجهــة الاحتلال الصــهيوني ولكــن مــا
تلبث في ذروتها أن تصطدم بالحالة العربية القائمة آنذاك فتجهض الحراك، بدءًا بثورة البراق ومرورًا
بالقســام وليــس انتهــاءً بالمقاومــة الفلســطينية الــتي تشكلــت إبــان حــرب  ومسانــدة الإخــوان

ية والعلمانية. المسلمين لها، ومن ثم تأسيس الحركات الفلسطينية اليسار

واستفادة من تلك الدروس التقت ثلة من الشباب الفلسطيني على هدف واحد هو تأسيس حركة
تحــرر إسلاميــة وطنيــة آخــذة بعين الاعتبــار كــل المنعطفــات والمحطــات الــتي مــرت بهــا التجربــة المقاومــة
للمحتل، واتفقت على البدء بتأسيس قاعدة اجتماعية وتربوية تتمثل ببناء عناصر قوية قادرة على
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المواجهة واستمرارها عند القرار، وكذا بناء بيئة حاضنة للمقاومة من خلال إنشاء جمعيات اجتماعية
وخيرية تهتم بالأسرة الفلسطينية ونوادي رياضية وفنية تهتم باستقطاب الشباب.

القرار وإعلان الهوية

كـان قـد مـضى علـى احتلال فلسـطين قرابـة  عامًـا، مـات الكبـار ولكـن لم ينـس الصـغار كمـا تنبـأ بـن
غوريون، وكانت كل يوم تزداد حالة الوعي الثوري لدى الفلسطيني رافضًا كل محاولات الاستخذاء
مــن المحتــل، إلى أن وقعــت حادثــة دعــس العمــال الفلســطينيين المعروفــة “بحادثــة المقطــورة” وقُتِــل
العمال الفلسطينيون؛ أعطت قيادة الإخوان في فلسطين القرار بالمواجهة والنزول للميدان والحفاظ
على الزخم الثوري ليصل كل مدن فلسطين ومشاركة الكل الفلسطيني وكان عنوان التجمع الثوري
هو المساجد، وبعد انطلاق الانتفاضة بأسبوع أعلنت قيادة الاخوان عن هويتها ببيان نشرته ووزعته

حمل اسم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

أبهـرت الانتفاضـة الجميـع بمقارنـة مـع كـل الحـراك الثـوري السـابق، ولمـع نجـم حمـاس بسـطوع نجـم
الانتفاضــة يومًــا بعــد يــوم، وأسســت حمــاس بعــدها جناحهــا العســكري “كتــائب الشهيــد عــز الــدين
ية بالاشتباك من مسافة القسام”، ليبدأ التطور النوعي للمقاومة مع المحتل بدءًا من الكمائن النار
صفر مع الجنود الصهاينة عرفت بمرحلة عماد عقل، ومن ثم مرحلة العمليات الاستشهادية التي 
بــدأت علــى إثــر المجــزرة الصــهيونية ضــد المصــلين في الحــرم الإبراهيمــي فاســتدعى ذلــك العمــل علــى
قاعـــدة العين بـــالعين، قـــاد هـــذه المرحلـــة الشهيـــد المهنـــدس يحـــيى عيـــاش، وقـــد أثخنـــت في المحتـــل
الصهيوني كثيرًا ووصلت لكافة المدن المحتلة أبرزها مدينتي القدس وتل الربيع المسماة تل أبيب، أدى
فيما بعد إلى توقيع اتفاقية أوسلو بين الاحتلال الصهيوني ومنظمة التحرير وكان الهدف الرئيس هو

وأد الانتفاضة.

رفضــت حمــاس اتفاقيــة أوســلو لمــا فيهــا مــن تنــازل واضــح عــن الثــوابت الفلســطينية، لتمــر القضيــة
الفلســـطينية بمنعطـــف خطـــير حيـــث تأسســـت الســـلطة الفلســـطينية وقـــامت بمواجهـــة المقاومـــة
الفلسطينية تنفيذًا لأوسلو، ولكن حماس قررت عدم المواجهة مع السلطة منعًا لانحراف بوصلتها في
معركــة المحتــل، لكــن تمــادت الســلطة وقــامت بارتكــاب مجــازر ضــد المقاومــة أبرزهــا مجــزرة مســجد
فلسطين وزجت بكل قيادات وعناصر حماس في السجون ووضعت مؤسس الحركة أحمد ياسين
تحت الإقامة الجبرية، ومع ذلك لم يتحسن الوضع الفلسطيني بل ازداد سوءًا، فلم تأخذ السلطة
الفلسطينية شيئًا من المحتل واستشرى الفساد الإداري والمالي والأخلاقي في كل مفاصل ومؤسسات

السلطة الفلسطينية.

انتفاضة الأقصى… فرصة حماس

في أواخر سبتمبر من عام ، اندلعت انتفاضة الأقصى بعد تدنيس رئيس وزراء الاحتلال شارون
للحرم القدسي، وأطلق سراح المقاومة من سجون السلطة بعد قصف المقار الأمنية، وقامت حماس
بإعـــادة تنظيـــم صـــفوفها لتقـــود الانتفاضـــة بزخـــم أقـــوى مـــن الســـابق بكافـــة الأشكـــال: عمليـــات
استشهادية واقتحام للمغتصبات وحرب الأنفاق وصنعت صواريخ محلية، ليتوج هذا الجهد الكبير



بانسحاب صهيوني من قطاع غزة، تلا ذلك استفتاء شعبي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام
 واختار الشعب حماس، فضرب حصار كبير عليها شارك فيه القريب قبل البعيد، ومن بين

ثنايا الحصار قدمت حماس الكثير وليس على سبيل الحصر:

كثر من  أسير وأسيرة مقابل الإفراج عند الجندي – إنجاز صفقة وفاء الأحرار وإطلاق سراح أ
الأسير جلعاد شاليط.

– الحفاظ على مشروع المقاومة من التآمر الداخلي وذلك بعد القيام بعملية إجبارية سميت الحسم
العســكري ضــد أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية الــتي قــامت بإحيــاء اتفــاق أوســلو مــن جديــد لــوأد

المقاومة.

كثر من مرة. – الصمود بوجه حصار ما زال قائمًا إلى الآن وتصديعه واختراقه أ

– الصمود بوجه المحتل الصهيوني بـ  حروب متتالية لو تعرضت لها أي دولة لسقطت بعد أيام.

إن تجربة حماس ما زالت في أوج شبابها وهي تخطي خطوات نحو التحرير رغم التحديات الصعبة
التي تواجهها حاليًا، لكن ما تتمتع به حماس من مرونة سياسية عالية وقدرة على المناورة في أحلك
كــبر إنجــاز وتحــدٍ الظــروف أهلهــا لتخطــي كــل المــؤامرات الــتي تحــاك ضــدها، ونســتطيع أن نقــول إن أ
لحماس هو الحفاظ على سلاحها نحو المحتل وتطويره وإدارته إدارة حكيمة، بالتوازي مع الحفاظ
علـى البيئـة الحاضنـة للمقاومـة مـن خلال دعـم الجبهـة الداخليـة والالتفـات لهـا دومًـا لمـا تشكـل مـن
أهمية كبيرة برزت خلال الحرب الأخيرة على غزة، وكيف أظهر الشعب حبه العميق للمقاومة وتعلقه

بعد الله بها لتحرير الأسرى والمسرى.

والمؤمــل بهــذا المــشروع كــبير، واليقين بنصره وحــده لا يكفــي، فعلــى قيــادة المقاومــة في فلســطين ومــن
خلفهــا أحــرار الأمــة أن تحشــد طاقاتهــا لإنجــاح هــذا المــشروع في ظــل الحــدود الرخــوة الــتي تحيــط

بفلسطين، فينبغي أن نستفيد من هذا الفراغ لا أن يتحول وبالاً علينا.
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